شكاوى إلى زوجت العزيزة ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فاا عاج له و هك أن ا إله إلا اله ر حدة لا فريك له واشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: فإليك زوحي أحط هذه اكات ال لت 
خالفات وتحاوزات بدت منك على حين غفلة.. فكانت قي كشر 
من الأحيان تسبب قلقي وتؤرق راحي.. وتسلب مي السكينة الي 
طالما وحدتما في حياتنا الزوحية. 

وما كتبت إليك هذه الشكاوى.. إلا تبصرة وتذكرة.. وتعاونًا 
على البر والتقوى.. وإليك ما بدا لي من أحطاء رأيتها.. من باب 
النصيحة ذكرها: 

أين حقي في الطاعة؟ فما عاد رأيي يحظى عندك باعتبار.. وما 
فلت آری لقوامي مكاتًا في قلبك.. وکأن طاعيَ وتقدير راي 
يوجبه عليك الشرع.. كيف ورسول الله بي يققول: «اشان لا 
تجاوز صلافما رؤوسهما: عبد أبق من مواليه حتقى يرجع إليهم» 
وامرأة عصت زوجها حتى ترجع». 

[رواه الحاكم وانظر: السلسلة الصحيحة برقم: ۲۸۸] 


فتأملي كيف قرن الله حل وعلا بين طاعة المرأة لزوحها.. وبين 
قبول الصلاة.. فإن بي الاقتران بينهما دليل على عظم الذنب الذي 
تقترفه المرأة العاصية لزوحها في المعروف.. 


: شکاوى إلى زوجتي العزيزة 


ولست حينما أذكرك بواحب طاعتك للزوج أود أن أكون 
معجبًا برأيي.. أو مستبدا.. أو طاغيًا.. كلا.. فلك علي حقوق 
كما لي عليك حقوق.. وما لم يتعارض حق الطاعة مع حق من 
حقوقك فهو واحب عليك بالإجماع. 

وتذكري أن الله حل وعلا لا يشر ع لعباده إلا ما يصلح به 
دينهم ودنياهم.. وأنه هو سبحانه من أوحب على الزوحة طاعتها 
لروجحها.. وهو من أعطاه القوامة عليها 

قال تعالی: طالرّجال قوامُون عَلَى التسَاء بمَا فصل الله 


را 


بَعْضَهُم على بض وبما أنفقوا من أَمْوّالهم قالصًالحات فاا ا 
EE‏ [النساء: .]١٤١‏ 


وروی حصين بن حصن قال: «حدثتيٰ عمي قالت: أتييت 

رسول الله ب في بعض الحاجحة» فقال: أي هذه أذات بعل؟ قلت: 

نعم» قال: کیف آنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: 
فانظري أين أنت منه» فإنما هو جنتك أو نارك». 

[رواه الجاكم وصححه ووافقه الذهمي] 

وعن أي هريرة ظله قال: قال رسول الله بل: «إذا صلت المرأة 

هسهاء وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت زوجهاء 
قيل ها: ادخلى الحنة من أي أبواب الحنة شئت». 


[رواه أحمد وحسنه الألباني قي " آداب الزفاف " ص٦1۸]‏ 


شكاوى إلى زوجتي العزيزة ۷ 


وفي زماننا تسللت إلى ديارنا.. ثقافة لحرية المزعومة.. فكان من 
نفاثاهما وسمومها: تفلت الزوحات من قوامة أزواحهن... وقي ذلك 
من البلايا والملصائب ما لا يخفى على العاقل. 

فمي كانت أحكام الشريعة تبدها «الموضة الثقافية الزاحفة على 
العقول والبيوت.. وهل إذا اقتضت ثقافة الحرية المزعومة إلغاء بر 
الوالدين من قاموس الأحكام.. سوف تقدم على ذلك النساء أيضًا. 

وإذا كان الجواب: لا.. فإن طاعة الزوج أولى من طاعة 
الوالدين إذا تعارض أمر الزوج مع أمر الوالدين. 

ل ا تة رهه « ظط فالصالحات قانتات حَافظٌاتٌ 
ْب بمَا حَفظ الله 4: يقتضي وجحوب طاعتها لزوجها مطلقا: 
من دیق ونر مت وکن ل رغ داك ادات ول من 
رسول الله» فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج» ولم 
يبق للأبوين عليها طاعة: فتلك وجبت بالأرحام» وهذه وحبت 
بالعهود» |جمو ع الفتاوی: ۳۲» .]۲٠٣۱-۱۹٣۰‏ 

واعلمي ا أف غر الام عد اي هي المطيعة القانتة.. 
وال حينما سقل عنها رسول الله ئو قال: «التي تسره إذا نظر» 
وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا ماها بما یکره». 

[رواه ا لحاكم] 
القناعة القناعة اغا ييب الزوجة مهما كان جاها.. ونسبها 
حشاعتها وقلة قناعتها. 


۸ شکاوى إلى زوجتي العزيزة 
وإني لأرى تي وجحهك تحهمًا وقي تصرفاتك تسخحطا.. إذ لا 
E E NTT ON‏ 
الأحوال.. كافرة بنعم الله جحل وعلا.. ترين الكثير قليلا.. والحليل 
ضئيلا.. تنظرين إلى من فوقك لا من دونك.. وذاك هو الححرص 
المذموم الذي لا تذاق معه سعادة.. ولا تحلو معه عشرة. 
وإني لأذكرك بقول الرسول بلإٍ: «لا ينظر الله إلى امرأة لا 
تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه». 
[رواه الحاكم وهو في السلسلة الصحيحة برقم: ۲۸۹] 
ثم إن الحرص وقلة القناعة من أسباب الشقاوة والتعاسة في 
الحياة؛ إذ القلب الحريص الذي لا قناعة فيه.. قلب فقير لا يغنييه 
ی 
قال بعض السلف: «يا ابن آدم» إذا سلكت سبيل القناعة فأقل 
شيء يکفيك» وإلا فإن الدنيا وما فيها لا يكفيك». 
وأحسن منه قول البي #: «لو أن لابن آدم واديّا من ذهب 
لتمنى أن يكون له اثنان. ولن يملا عينه إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب» [رواه البخاري ومسلم]. 
أين أنت من تلك المرأة الصالحة ال كانت إذا هم زوحها 
بالخروج من بيته قالت له: اتق اللّه» وإياك والكسب الحرام» فإنا 
نصير على الحجوع والضر» ولا نصبر على النار. 
يارب شاكرة للزوج ف اليسر 
وفي البلاء تسلي الزوج بالصبر 


شكاوى إلى زوجت العزيزة ۹ 


ادارا ن ال لك 
فزوجها ملل والشعب زوجته 
والييت نمملكةالأفراح والحير 
لمن تتزينين؟! فكلما أذن مؤذن بحفلة هنا.. أو احتماع هناك... 
ممت الزينة وعدها.. وأعددت للحروج ا تزفين 
ول و 
الاحتماعات.. ما دام لا يغضب اللّه.. لكنئ أراك مقصرة في توحيه 
ما تملكينه من نعمة الجمال والزينة.. 
فلست مخطعا. . ولن أكون كذلك إذا قلت: إن زوجحلك هو 
أحقق بزينتك من أخواتك.. بل إن التزين له من تمام طاعته وعشرته 
بالمعروف.. وما يتحقق به مقصود النكاح الذي هو تحصيل العفة.. 
وصون النفس عن الشهوة.. 
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دحل علي رسول 
الله ل فرأى قي يدي فتحتا من ورق [وهي خواتم كبيرة من فضة 
يتختم ما النساء] فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ 
فلت و ما شاء الل قال: هو حسبك من النار». 


[رواه آل داود] 


۱٠‏ شکاوى إلى زوجتي العزيزة 


فهذا الحدیث: «فیه بیان ما کانت عليه ام لمؤمنين عائشة رضي 
الله عنها من الحرص على مراعاة حانب البي بيك وألا يجد منها إلا 
کل جمیل طیب» ولذا کانت تحرص على أن تتزین لرسول الله ٤ل‏ 
ا رت عاد المعاو ان رين ب 

وقي هذا تنبيه للمتزوحات أن يحرصن على التزين لأزواحهن ما 
أباح الله» وكان من نصيحة أم المؤمنين لامرأة سألتها عن التزين 
للروج أن قالت: «أميطي عنك الأذى» وتصنعي لزوحك كما 
تصنعين للزيارة» وإذا أمرك فتطيعينه» وإذا أقسم عليك فأبري به ولا 
تأذن قي بيته لمن يكره» رواه عبد الرزاق ف المصنف». 

[مقتطفات من بيت النبوة/ حالد الشايع ص١ |١‏ 

ب ا واا ,ل وا ره ر 
وتتأذى منه نفسي أن أراك كثيرة الرغبة قي الخروج.. لا يسعك 
البيت على سعته.. ولا يهداً لك بال حي تبارحينه إلى الخارج. 

قمر أجل الات فو يها وة اج زاره 
ومرة... ومرة... وف كل الحالات لست أرى موجامقنځا 
للخروج. 

فليتك تعلمين أن قرار المرأة في بيتها شرف ها.. وما واحب 
عليها المكوث فيه تعبدًا لله حل وعلا.. كما أمر فقال: ل وقرن في 
وتكن 4 .. وأن مبارحة البيوت لا تكون إلا لحاجة وضرورة. 

قال ابن الجوزي رحه اللّه: «وينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج 
مهما أمكنها؛ إن سلمت من الفتنة في نفسها م يسلم الناس منهاء 


شکاوى إلى زوجتي العزيزة ۱۱ 


فإذا اضطرت إلى الخروج حرحت بإذن زوجها في هيفة رثة إلا 
توحي بالتزين والتجمل]» وجحعلت طريقها قي المواضع الخالية دون 
الشوارع والأسواق» واحترزت من ماع صوتماء ومشت في حانب 
الطريق لا في وسطه. 

ثم إن حروحك إلى السوق.. كما فيه خخالففة للشرع إن م 
توجبه الضرورة فيه أيضًا تضييع للمال.. وتبذير للنعمة.. وتفريط 
قي المسؤوليات الحياتية المنوطة بك ي البيت. 

وقرار المرأة قي البيت يكسبها الوقت والشعور بأداء وظيفتها.. 
المتعددة الجوانب في البيت: زوحة وأما وراعية لبيت زوحهاء ووفاء 
بحقوقه من سكن إليهاء ويئة مطعم ومشرب وملبس» ومربية حيل. 

وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ET‏ 
قال: «المرة راعية في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتها». 

[رواه البخاري ومسلم| 

أين مظاهر المودة؟ فطالما افتقدت منك.. الكلمات الحانيية.. 
وعبارات الود واحبة.. وما تطيب به النفس من حسن المققال 
والفعال.. فقد أضحت حياتنا حافة. . خحالية من المشاعر والعواطف»› 
وما يوحب السكينة الي هي حوهر العشرة الزوحية.. ألا فاعلمي 
أن الزوج أحوج إلى العواطف منه إلى الطعام.. إذ مي سكنت 
نفسه وطابت.. کان اثر ذلك على شخصيته وسعادته وجسمه.. 
أبلغ تما يحدثه أجود الطعام. 


۱۲ شکاوى إلى زوجتي العزيزة 


فلابد للزوجة أن تدرك مراد الزوج منها: 

إنه يريد منها الابتسامة المشرقة» والأنوثة المرهفة» وصدق 
الكلام.. وصفاء اللإإحساس» ورقة الشعور» وبراءه الصمت»› یرید 
منها طلة تستعذبه.. وتغسله من أدران الإرهاق اليومى» يريدها 
رفيقة رقيقة» ودوده لطيفة» تفهم بالإشارة حسه.. وتبهج بالنضارة 
الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». 

ففي قوله «الودود الولود» جع بين سكينة الود ال مصدرها 
الزوجة.. ورحة الولد.. ال جن الله جا على الزوجين.. وخا مها 
تضمنه قول الله حل وعلا: ل وجَعّل بيتكم مَودة ورحمة 4 . 

فإن م تكن المرأة ودودة مع زوحهاء فهي ولابد همل تنوء 

غيرتك أرقتنى.. فأنا أقدر لك ما فيك من غيرة» وأراها مظهرًا 
من مظاهر الود والحبة والتوحد في الحياة الزوحية.. لكنن أشعر أا 
ولک ال روشك و وة کن أشعر آها تحاصرن.. وتطاردن 
وتشكك في أفعالي وأقوالي.. 

لقد أصبحت غیرتکم تۇرقيْ.. وتفسد ودي.. اذ م أععد 
أحتمل تلك التساؤلات.. والاتهامات.. تارة بالكلمات.. وتارة 
بالنظرات.. وتارة بالهمز وتارة بالهمس. 

فليس من الغيرة المحمودة أن تعملي وساوس الشيطان.. وكلام 


شکكاوى إلى زوجت العزيزة ۴ 


الحادة.. والانطواء.. والتجهم.. والشكوى! 

E‏ ا ن ت ر راا 
وهموماً وهمية.. ثم تقحمينن في ظلمانا الحالكة.. فإذا بيتا وحياتتا 
يقتمها السواد.. وأ أذكرك بقول رسول الله يي: «إن من الغيرة 
ما بحب الله» ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التى بحب الله فالغيرة 
في الريبةء وأما الغيرة التق يبغض الله فالغيرة في غير ريبة». 

رقا لآ حجر ر هدا و ااا فج غار تين 
زوحها ني ارتكاب محرم» إما بالزنا مثلاء وإما بنقص حقهاء وجوره 
عليها لضرقاء وإيثارهاء فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن» فهى 
غير شرعية. 

فلو وقع ذلك .عجرد التوهم من غير دليل فهي الغيرة في غير 
ريبة» [فتح الباري ۲۳۷/۹]. 

أنت.. ولعنة الملائكة: 

اها ارالك حون ع ر ا 
«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان: 
لعنتها الملائكة حتى تصبح»» وني رواية: «حقى ترجع». 

[رواه البخاري ومسلم] 
وقال 4 أيضًا: «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن 
كانت على التنور» [رواه الترمذي]. 


وق هذين الحديثين من بيان الامر ووضوحه.. ما يغ عن الكلام. 


۱٤‏ شکاوى إلى زوجتي العزيزة 


اذا ترفضن التعدد؟.. 
أوداحك.. ويشتد فيها حجابك.. وکأنيٰ ممت بأمر سوء مکروه.. 

ولیس تي شرع الله ما يدل على المجواز؟! 

ط اكوا ما طَاب لَكم مِنَ النَْسَاء مى وَثلاث وَرْبَاعَ إن 
خفتْم ألا تَغْدلوا فواحدة 4 . 

وکیف ترفضین أمرًا شرعه الله» ولم يكن رضاك به شرطا في دینه؟ 

نعم.. إنيٰ أقدر لك ما ق طبيعة النساء من غيرة.. لكن غيرقن 
هذا الأمر تحاوزت حدها.. هضمت حقا شرعيًا ابا بالإجماع. 

الوت انرا 

وكشفها من أقبح الأفعال الي تمدد استقرارها بل وتوحب ها 
افا 

وعن أسماء بنت يزيد ما قالت: كنت عند رسول الله ل 
والرحال والنساء قعود فقال: «لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله» 
ولعل امرأة تخبر عا فعلت مع زوجها!» فأرم القوم (أي: صمتوا). 

فقلت: إي والله يا رسول الله» إن يفعلن! وإمُم ليفعلون! 

قال: «فلا تفعلوا فإنغا ذلك منل الشيطان لقى شيطانة في 
طريق فغشيها والناس ينظرون» إرواه أحمد]. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه ومسلم. 


